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موسيقى

هيثم أبوزيد

حـــن كــتــب الـــشـــاعـــر الــفــلــســطــيــنــي 
 )1994  -  1929( زيــــــــاد  تــــوفــــيــــق 
ــدّ عـــلـــى أيـــاديـــكـــم«  ــ ــ قــصــيــدتــه »أشـ
العنوان  فــي عــام 1966، ضمن ديـــوان يحمل 
نفسه، لم يخطر في باله ولا في بال المهتمن 
بـــشـــعـــره أن تـــحـــقّـــق تـــلـــك الـــقـــصـــيـــدة كــــل هـــذا 
الانتشار الجماهيري. فلنحو عشر سنوات، 
النخبة  على  قاصراً  بالديوان  الاهتمام  كــان 
المحدودة من هواة الشعر والأدب، لكن القدر 
لم  لبنانياً  زيّـــاد شاباً  لقصيدة  ادّخـــر  الفني 
يـــجـــاوز الــعــشــريــن عـــامـــاً، لــيــســتــخــرجــهــا عــام 
التلحينية،  تــجــاربــه  أولـــى  ويجعلها   ،1975
ويسجّلها بصحبة كــورال لم يمارس الغناء 
الــشــاب أحمد قعبور، وغــنّــى، ثم  يــومــاً. لحّن 
أطــلــق أغنيته لــتــدوي فــي كــل شبر مــن أرض 
فــلــســطــن، ولــتــنــتــشــر كــمــا لـــم تــنــتــشــر أغــنــيــة 
على  عــنــوانــاً  ولتصبح  قــبــل،  مــن  فلسطينية 
الفلسطيني،  والــجــرح  الفلسطينية،  المــأســاة 

والصمود المتواصل لشعب فلسطن. 

توفيق زياد
ــد عــلــى أيــاديــكــم« خطوة  مــثّــلــت قــصــيــدة »أشـ
ــاد الأدبـــيـــة، فبها أصبح  ــ زيّ مهمة فــي حــيــاة 
ــلـــق عــلــيــه غــســان  ضــلــعــاً فــــي مــثــلــث مـــهـــم أطـ
ــرفـــــض«، كــانــت  ــ ــــف »شــــعــــراء الـ كــنــفــانــي وصـ
ــجّــــل أنـــا  قــصــيــدتــه الـــثـــالـــثـــة زمـــنـــيـــاً بـــعـــد »ســ
عـــربـــي« لمــحــمــود درويـــــش عــــام 1964، و»لـــن 
ــاوم« لــســمــيــح الــقــاســم عـــام 1965. كــانــت  ــ أســ
حلقة من حلقات النضال المتنوع الذي يحيا 
به الرجل، ويلهث الباحث في محاولة تتبعه 
والإحــــاطــــة بــــه. كــــان زيّــــــاد يــنــاضــل بــالــشــعــر 
الصحف،  فــي  بالكتابة  بالتظاهر،  والأدب، 
بــالانــضــمــام إلـــى الــحــزب الــشــيــوعــي، بــدخــول 
الـــرجـــل قــســوة ســجــون طبريا  الــســجــن، ذاق 
والدامون والجلمة والرملة. بالإقامة الجبرية 
ــنـــزلـــي، وبـــخـــوض الانــتــخــابــات  والـــســـجـــن المـ
العريقة،  الناصرة  مدينة  وبرئاسة  البلدية، 
وصـــــــولًا إلـــــى عـــضـــويـــة الــكــنــيــســت فــــي ســت 

دورات متتالية.
كــان أحــد مقرري يــوم الأرض في 30 مــارس/
مـــوتـــاكـــم  »ادفــــــنــــــوا  ــتــــب:  كــ  .1976 عــــــام  أذار 
وانـــهـــضـــوا«، فــمــنــعــت الـــرقـــابـــة الإســرائــيــلــيــة 
نشرها، وكتب »سجناء الحرية« فكانت قوات 
الاحتلال تعتقل من يُضبط بتوزيعها. وفقاً 
الإسرائيلية  الحكومة  فــإن  كنفاني،  لغسان 

زيّــاد  الــتــي يعمل بها  الــشــركــة  ضغطت على 
لتطرده بسبب شعره ونشاطه السياسي.

ــذا الــنــضــال الــثــقــيــل تــطــيــش حن  لــكــن كــفــة هـ
ــاد: »أنـــاديـــكـــم.. أشـــد عــلــى أيــاديــكــم..  يــقــول زيــ
أبوس الأرض تحت نعالكم.. وأقــول أفديكم.. 
وأهديكم ضيا عيني.. ودفء القلب أعطيكم.. 
فمأساتي التي أحيا.. نصيبي من مآسيكم«. 
يوم 5 يوليو/تموز 1994، خرج توفيق زياد 
عرفات  ياسر  الفلسطيني  الزعيم  لاستقبال 
العائد إلى أريحا بعد اتفاقات أوسلو، لكنه 
تعرض إلى حادث سير مؤلم أودى بحياته. 
 كلماته بقيت: »أنــا ما هنت في وطني.. 

ّ
لكن

ولا صــغــرت أكــتــافــي.. وقــفــت بــوجــه ظــلامــي.. 
ــا حـــــافـــــي.. حـــمـــلـــت دمــــــي عــلــى  ــ ــاريـ ــ يـــتـــيـــمـــا عـ
كــفــي.. ومــا نكست أعــلامــي.. وصــنــت العشب 

الأخضر.. فوق قبور أسلافي«.

أحمد قعبور
ــد قـــعـــبـــور  ــ ــمـ ــ ــبــــي الــــبــــيــــروتــــي أحـ أحـــــــب الــــصــ
الاســـتـــمـــاع إلــــى غـــنـــاء المـــطـــربـــن الــشــهــيــريــن، 
وكــان يفخر حينما يرى والــده عــازف الكمان 
المعروف محمود الرشيدي وهو يعزف خلف 
ــر لـــم يكن  ــ بــعــض الــفــنــانــن الـــكـــبـــار. لــكــن الأمـ
أكثر من هواية، ولم يفكر قعبور يوماً لا في 
غناء ولا في تلحن، بل كان اهتمامه الفعلي 
لــكــن حــن دخـــل الصبي  بالتمثيل والمـــســـرح، 
في طور الشباب، تفتح وعيه السياسي على 
الأسئلة التي تثيرها المعاناة الفلسطينية في 
المخيمات. وعام 1975، اشتعلت الحرب الأهلية 
في لبنان وتركت في نفسه آثاراً عميقة. وفي 
أجــــواء الــقــصــف وانــقــطــاع الــكــهــربــاء وصــوت 
قصيدة  قعبور  أخــرج  الاشتباكات،  رصــاص 
ــاد »أنــــاديــــكــــم«، ولــحّــنــهــا، فــكــانــت  ــ تــوفــيــق زيـ
أولى ممارساته مع التلحن، وغنّاها فكانت 
أول اخــتــبــار غــنــائــي يــخــوضــه. كــانــت مــجــرد 
تــعــبــيــر عــمــا يــجــيــش فـــي نــفــســه مـــن ضــــرورة 
في مختلف  للمقاتلن  المعنوي  الدعم  تقديم 
جبهات النضال. لم يكن قد حصّل أي دراسة 
موسيقية نظرية، ولا أي خبرة عملية. وضع 
قــعــبــور لــحــنــاً يــمــزج بــن الــحــمــاســة والأســــى، 
ع الأداء بينه وبــن 

ّ
بــن الــقــوة والـــرقـــة. وتــــوز

الـــكـــورال، وجـــاء صــوتــه فتياً نــاضــراً. خرجت 
الأغنية، فــدوّت في القدس، والضفة الغربية، 
ة. في الأراضــي المحتلة عام 1948.. 

ّ
وقطاع غز

ولبنان  بــــالأردن  الفلسطينية  المخيمات  فــي 
الفلسطينيون  بها  والــيــمــن. وشـــدا  وســوريــة 
فــــــي الـــــشـــــتـــــات المــــتــــســــع بـــــاتـــــســـــاع الــــعــــالــــم.

أصبحت الأغنية حاضرة في كل مكان، وفي 
كــل نــشــاط فــنــي حــمــاســي، وصــــارت الخلفية 
الموسيقية لعشرات الأفلام التي توثق نضال 
الفلسطيني، لا سيما خــلال مشاهد  الشعب 
ــــلال. صــــارت  ــتـ ــ الاشـــتـــبـــاكـــات مــــع قــــــوات الاحـ
نشيداً عابراً للزمن، لم تزده العقود الخمسة 
ــاً. تــــجــــاوزت شــهــرتــهــا  ــوخــ إلا انـــتـــشـــاراً ورســ
ــم مــكــانــتــه الـــكـــبـــيـــرة فــي  ــ شـــهـــرة كـــاتـــبـــهـــا، رغـ
التاريخ الفلسطيني المعاصر، وتخطت كثيراً 

شهرة ملحنها الذي غنّاها بنفسه.
فلسطن،  بقضية  نفسه  قــعــبــور  أحــمــد  ربـــط 
الفني  لها جانباً كبيراً من جهده  وخصص 
لفلسطن:  أعماله  أهــم  ومــن  وغــنــاء،  تلحيناً 
وني لاجئ«، و»يا نبض الضفة«،  »لاجئ سَمُّ
الـــتـــي كتبها  هـــلـــمـــوا«،  الأرض  عـــشـــاق  ــا  ــ و»يـ
بــنــفــســه، وتــقــول كــلــمــاتــهــا: »أســمــع جــراحــكــم 
تنادي من بعيد.. وأراها تتسع لآلاف الفقراء.. 
وتكتب أياديكم على جدران مدينتنا.. كلمات 
تـــزيـــن جــــــدران مــديــنــتــنــا.. فــتــعــانــق الأغـــانـــي 
الـــريـــاح.. لــتــقــول إنــكــم بــانــتــظــار الــصــبــاح.. يا 
عـــشـــاق الأرض هـــلـــمـــوا.. ســيــجــوا أغــانــيــنــا.. 
واســـمـــعـــوا أمــانــيــنــا«. يــنــتــمــي أحــمــد قــعــبــور 
المــلــتــزم، يغني لقضايا  بالفن  مــا يعرف  إلــى 
الإنـــــســـــان، ولـــلـــفـــقـــراء، ولـــضـــحـــايـــا الـــحـــروب 

والعدوان.. يغني للاجئن والمشردين.
تتميز كلمات أغنيات قعبور بجدة واختلاف 
الــســائــدة، ومن  الثورية  أنــمــاط الأناشيد  عــن 
أمــثــلــة هـــذا الــنــمــط المــخــتــلــف أغــنــيــتــه »ولــهــذا 
ينطفئ  »عندما  فيها:  يــقــول  الــتــي  أستقيل« 
ــقـــاعـــة.. والـــظـــل يــمــيــل نحو  الــتــصــفــيــق فـــي الـ
صــدري.. يسقط المكياج عن وجهي الجليل.. 
ولـــهـــذا أســتــقــيــل.. أجــــد الــلــيــلــة نــفــســي عــاريــاً 
عصافير  عن  غريباً  تمثيلي  كــان  كالمذبحة.. 
الجليل.. وذراعـــي مــروحــة.. ولــهــذا أستقيل«. 
يــظــن كـــل مـــن يــســتــمــع إلــــى غــنــاء قــعــبــور أنــه 
فــلــســطــيــنــي، وحـــــن جــمــعــه لـــقـــاء بــمــحــمــود 
درويش، سأله الأخير: »من أي مدن فلسطن 
أنــــت؟«، وكــانــت المــفــاجــأة كــبــيــرة حــن أخــبــره 

قعبور أنه لبناني من بيروت.

فــــي مــنــتــصــف ثــمــانــيــنــيــات الــــقــــرن المـــاضـــي، 
القصيدة،  تلحن  عيسى  إمـــام  الــشــيــخ  ــاد  أعـ
وغــنــاهــا بــأســلــوب مــخــتــلــف، وتـــذكـــر بعض 
المـــصـــادر أن تــلــحــن الــشــيــخ لــلــقــصــيــدة جــاء 
بــعــد لــقــاء الــشــاعــر تــوفــيــق زيــــاد فـــي مــديــنــة 
الجماهير  كــانــت   .1984 عـــام  الفرنسية  لــيــل 
القصيدة  يــغــنــي  الــشــيــخ وهـــو  بــــأداء  تنفعل 
كما  المعتادة.  الخطابية  التمثيلية  بطريقته 
أخــطــاء عــروضــيــة ولغوية  الشيخ صـــوّب  أن 
وقع فيها قعبور عند تسجيله الأول، ومنها 
مثلا: »وأبوس الأرض« فالواو التي أضافها 
الشعري،  الـــوزن  »أبـــوس« تكسر  قبل  قعبور 
وهــو مــا صــوّبــه إمـــام فــي غــنــائــه، كما صــوّب 
أداء عبارة »ضيا عيني« التي جاءت في غناء 

قعبور بفتح الضاد، والصواب كسرها.
 

َ
أثــر لحن الشيخ إمــام وانتشاره لم يرق  

ّ
لكن

بأي شكل لمنافسة لحن قعبور ولا غنائه ولا 
تأثيره ولا استمرار هذا الأثر إلى اليوم. في 
لحن الشيخ، يظهر أثر الصنعة، وفي غنائه 
قوة  عناصر  وتلك  المحترفن،  خبرة  تتجلى 
تــبــدو فــي الــنــظــر الــســريــع حــيــثــيــات منطقية 
ــام. لــكــن عــنــد إطـــالـــة الــتــأمــل،  ــ لــتــفــوق لــحــن إمـ
قــعــبــور هــذه  افــتــقــاد  أن  المــســتــمــع  سيكتشف 
سر  كــان  القصيدة،  تلحينه  لحظة  الخبرات 
قوته، إذ خرج لحنه في صورة من »الإخلاص 
اللحن على الملحن،  الــذي يتقدم فيه  الفني«، 
العرب  ملاين  استمع  المغني.  على  والــغــنــاء 
إلـــى أغــنــيــة »أنـــاديـــكـــم« وعــرفــوهــا جـــيـــداً، بل 
ضئيلة  نسبة  لكن  بإتقان،  حفظوها  وربــمــا 
جـــداً مــن هـــؤلاء المستمعن كــانــت تــعــرف من 

ملحن الأغنية ومغنيها.
كــان دقيقاً حن عبر عن  ولعل أحمد قعبور 
تــفــوق شــهــرة الأغــنــيــة عــلــى شــهــرتــه بــقــولــه: 
والحقيقة،  وسبقتني«.  وغنيّتها..  »لحّنتها 
أنها سبقته وسبقت كل الغناء الثوري، ولم 
أرواح  إلا  وتحليقها  سرعتها  فــي  يــجــارهــا 
المــســتــمــعــن الــــذيــــن تـــنـــســـاب دمـــوعـــهـــم وهـــم 
يــســتــمــعــون إلـــى قــعــبــور يـــشـــدو: »فــمــأســاتــي 

التي أحيا.. نصيبي من مآسيكم«.

)Getty / من جولتها الفنية الأخيرة، أمستردام - الرابع من يوليو )كارلوس ألفاريز

جاء لحن قعبور 
للأغنية بصورة 

من الإخلاص الفني 
)فيسبوك(

تحسن تايلور سويفت 
إمساك عصا الخطاب 

الثقافي من المنتصف

أعاد الشيخ إمام عيسى 
تلحين القصيدة وغناها 

بأسلوب مختلف

خصص قعبور للقضية 
الفلسطينية جهداً فنياً 

تلحيناً وغناءً

علي موره لي

فــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل، سيبدأ 
ــتـــخـــاب رئـــيـــس جــديــد  الاقـــــتـــــراع مــــن أجـــــل انـ
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة. عــلــى الــرغــم 
من أن المناظرة الأولـــى، التي جــرت الأسبوع 
الماضي بن المتنافسن، الرئيس الحالي جو 
بايدن والسابق دونالد ترامب، أثارت الجدل 
 من 

ً
حول أهليّة كليهما لإدارة البلاد، فإن كلا

الــحــزبــن الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري، مــا زال 
حه لمعركة انتخابية 

ّ
إلى الآن متمسّكاً بمرش

حامية، لنتائجها تداعيات تاريخية، تتعدى 
»العالم الجديد« إلى العالم كله.  

في غمرة الترقب والقلق على مصير الولايات 
المــتــحــدة، ومــعــهــا مصير الــنــظــام الـــدولـــي، إذ 
لا تـــزال الــقــوة الأكــبــر نــفــوذاً فيه وتــأثــيــراً من 
والمعرفية،  والاقتصادية  العسكرية  الناحية 
ــار بـــعـــض المـــراقـــبـــن إلـــــى نــجــمــة  ــظــ تــتــجــه أنــ
مقالة  في  سويفت.  تايلور  الأميركية  البوب 
للباحثة  المــاضــي،  فبراير/شباط  فــي  نشرت 
والمجتمع،  والسياسة  الاتــصــال،  شـــؤون  فــي 
ــرلـــن، آنـــدريـــا  عــمــيــدة جــامــعــة هــيــرتــي فـــي بـ
رومــلــه، تحدثت فيها عــن أن أكــثــر مــن نسبة 
50% من الأميركين اليوم، يعتبرون أنفسهم 
من المعجبن بسويفت، وأن نسبة 18% منهم 
ستصوّت لمصلحة أيّ من المرشحن، في حال 

أبدت الفنانة دعمها وتأييدها له.
الأولى  الجماهيرية  الأيقونة  ليست سويفت 
فــي تــاريــخ صــنــاعــة الــتــرفــيــه الأمــيــركــيــة التي 
تمتلك القدرة على التأثير في الحياة والثقافة، 
 عن السياسة. لقد سبق للمغني فرانك 

ً
فضلا

ــقـــرن المـــاضـــي، أن آزر  ســيــنــاتــرا، مــنــتــصــف الـ
حملة المرشح الديمقراطي فرانكلن روزفلت، 

إلـــى أن أصــبــح رئــيــســاً إبــــان الــحــرب العالمية 
الــثــانــيــة. كــمــا أن الإعـــلامـــيـــة الــشــهــيــرة أوبــــرا 
وينفري، كانت قد أيّدت المرشح الديمقراطي 
باراك أوباما أول الألفيّة الحالية، ليكون أول 

رئيس أميركي من أصول أفريقية. 
الفارق هو أن قاعدة المعجبن التي تتمتع بها 
سويفت، ممن يُعرفون بلقب »ذا سويفتيز«، 
ــر مـــســـبـــوقـــة،  ــيــ ــة غــ ــلــ ــائــ ــة هــ ــعــ قـــــد بـــلـــغـــت ســ
جــعــلــت مــــن ابـــنـــة الــــــــ34 عـــامـــاً تـــتـــحـــول إلـــى 
بات  إذ  والــدراســة،  التأمل  ظاهرة تستدعي 
بالإمكان النظر إليها بوصفها قوة إعلامية 
ــة عــــن المـــؤســـســـة،  ــارجــ ــيـــة وثـــقـــافـــيـــة خــ ــالـ ومـ

تــمــلــك أســبــاب الــتــأثــيــر فــي مــســار الأحــــداث. 
بــحــســب وكـــالـــة رويــــتــــرز، بــلــغ أعــــــداد الــذيــن 
ارتــــادوا عــروضــهــا الــثــلاثــة الــتــي قدمتها في 
من  كجزء  استوكهولم،  السويدية  العاصمة 
 )Eras( »حــقــبــات«  المــعــنــونــة  الفنية  جولتها 
في مايو/أيار الماضي 180 ألف شخص، جاء 
نصفهم من خارج البلاد، ما درّ على اقتصاد 
دولار.  مليون   81 بقيمة  تقدر  عوائد  المدينة 
أما في موطنها، الولايات المتحدة، وبحسب 
وكـــالـــة نـــومـــورا لــلــتــحــلــيــل الاقـــتـــصـــادي، فقد 
زادت عروضها من إنفاق المستهلك الأميركي 
بقدر خمسة مليارات دولار على مدار أشهر 
الجولة الفنية الستة. منها مليارا دولار نتاج 
مــبــيــعــات الــتــجــزئــة مـــن قــمــصــان وتــــذكــــارات 

تحمل اسم النجمة أو صورتها. 
قــد تــعــود ســعــة الــقــاعــدة الــجــمــاهــيــريــة التي 
تحظى بــهــا تــايــلــور ســويــفــت فــي جـــزء منها 
إلى تطور تكنولوجيا الاتصالات وبروز دور 
وسائل التواصل الاجتماعي كوسيط ترويج 
ـــي مـــعـــولـــم، أجــــــادت ســويــفــت اســتــخــدامــه 

ّ
فـــن

بــــفــــرادة، وذلـــــك عــبــر تــحــويــل الـــعـــلاقـــة الــتــي 
تــربــطــهــا مــع جــمــهــورهــا إلـــى مــا يــشــبــه كوناً 
افـــتـــراضـــيـــاً مــــوازيــــاً، حـــالمـــاً وفـــانـــتـــازيـــاً، بــات 

 .)Taylorverse( يسمّيه النقاد تايلورفيرس
ــســاق 

ّ
يــتــمــيــز هــــذا الـــكـــون »الـــتـــايـــلـــوري« بــات

الفنانة إلى جمهورها،  قدّمَتها  التي  المرويّة 
عــلــى الأخــــص الــفــتــيــات. فــمــســيــرتــهــا الــفــنــيــة، 
أو تمظهرها  الأغـــانـــي  مـــن  إنــتــاجــهــا  ــــواء  سـ
ساق 

ّ
بات التطور  العامة، واصلت  الحياة  في 

ــل نـــمـــوهـــا الــبــيــولــوجــي  ــراحــ ــع مــ مـــلـــحـــوظ مــ
دائــرة  عــن  أو غياب  انقطاع  والفكري دونــمــا 
الــــضــــوء. لــقــد عـــاصـــرهـــا مــعــجــبــوهــا مــنــذ أن 
كانت نجمة طفلة ومنذ كانوا أطفالًا صغاراً، 

ــولًا إلـــى  ــ ــ ــروراً بــمــرحــلــة المــــراهــــقــــة، وصـ ــ ــ ثــــم مـ
عــتــبــة الـــرشـــد، وعــلــيــه، تــمــاهــوا مــع سيرتها 
 

ٍّ
ياً أسمى لسيرة كل

ّ
الذاتية كما لو كانت تجل

لفصول  تــؤرخ  عادية،  أميركية  كفتاة  منهم، 
حــيــاتــهــا بــالأغــنــيــة، لــتــؤســطــر ضــمــن فــضــاء 

التايلورفيرس.  
ولــئــن تــحــولــت ســيــرة حــيــاتــهــا الــعــاديــة إلــى 
قصة نجاح أسطورية وأمثولة في العصامية 
الأميركية  الفتاة  فــإن صــورة  المـــرأة،  وتمكن 
الــحــالمــة والــرقــيــقــة بقيت عــالــقــة بــابــنــة ولايــة 
إلـــى علامة  وتــحــوّلــت  المــحــافــظــة،  بنسلفانيا 
النجومية،  إلــى  إن صعودها  بــل  لا  تجارية، 
بدفع نسوية  تم  التايلورية،  المرويّة  بحسب 
مؤنثة متمثلة بخطاب الافتقار إلى الرجولة، 
لا بتجاوز الأنوثة والتخلي عنها سعياً وراء 
نموذج نسويّ مُذكْرن، كما ورد في أغنيتها 
The Man سابعة ألبومها المعنون Lover من 
ــت : »ســئــمــت من 

ّ
إنــتــاج ســنــة 2019، حــن غــن

أتساءل  الركض بسرعة قدر المستطاع، وأنا 
، إذ إني 

ً
ما إن كنت لأصل أولًا لو كنت رجــلا

، لكنت الرجل«. 
ً
لو كنت رجلا

يــلــقــى مــضــمــون الــتــمــكــن الــنــســوي تــخــالــفــيّ 
الجنس )Heterosexual( سواء أكان مستبطناً 
بـــن ســطــور كــلــمــات الأغـــانـــي أو مــعــبّــراً عنه 
المظهر  خــلال  ومــن  الفيديو،  مقاطع  بسرديّة 
الشخصي في الفضاء العام، صدى متناغماً 
لدى التيار السائد بن أغلب الأميركيات، من 
بن الفتيات تحديداً، فسويفت تحسن إمساك 
عصا الخطاب الثقافي من المنتصف، مبتعدة 
عــن الــحــواف الــتــي قــد تـــؤدي بشعبيتها إلى 
الانحسار، فالاقتصار على شريحة مجتمعية 
دون أخرى، أو الاصطفاف خطابياً وراء هوية 

سياسية في وجه هوية مقابلة. 

تايلور سويفت... كما لو أنهّا سيرة كل فتاة أميركية

في عام 1975، اشتعلت الحرب الأهلية في 
لبنان، وتركت في نفس أحمد قعبور آثاراً 
عميقة. وفي أجواء القصف وانقطاع 

الكهرباء وصوت رصاص الاشتباكات، أخرج 
قعبور قصيدة توفيق زياد »أناديكم«، 
ولحّنها، وكان لحنه الأوّل الذي سبقه، 

ليصُبح نشيداً عربياً ممتدّاً

نشيد الجرح 
الفلسطيني

أغنية »أناديكم«
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